
قمــــة المنــــاخ في مصر.. هكــــذا تحــــوّلت إلى
تظاهرة تفضح انتهاكات نظام السيسي

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

تسير الأمور في شرم الشيخ عكس ما كان يأمله النظام المصري، فقمة المناخ (كوب) التي تحتضنها
مدينـة السلام المصريـة (هكـذا تلقـب شرم الشيـخ) وكـانت السـلطات الحاكمـة تعـول عليهـا في تقـديم
صــورة مشرقــة للنظــام وترميــم الشروخــات الــتي تســببت بهــا الانتهاكــات الممارســة طيلــة الســنوات
كيد الانتقادات التي تعرض لها نظام الماضية، تحولت في النهاية إلى ساحة عالمية لـ”كشف المستور” وتأ

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبينمــا كــانت كــاميرات الإعلام المصري داخــل قاعــة الاجتماعــات الكــبرى تنقــل وقــائع جلســات القمــة،
كــانت كــاميرات التليفزيونــات والصــحف العالميــة في قاعــة صــغيرة مجــاورة، لنقــل المــؤتمر الــذي عقــدته
الأمم المتحدة لـ”سناء سيف” شقيقة الناشط السياسي المعتقل في سجون النظام المصري علاء عبد

الفتاح.

وخلال المــؤتمر تــدخل البرلمــاني المصري عمــرو درويــش (عضــو تنســيقية شبــاب الأحــزاب والسياســيين
الداعمـــة للنظـــام) وهـــاجم شقيقـــة الناشـــط المعتقـــل، واتهمهـــا بـــالهجوم علـــى مصر والاســـتقواء
بالخا، ما أثار حفيظة الحضور، ودفع الأمن الأممي التابع لحملة العدالة المناخية “DCJ” لطرده

من القاعة في مشهد أثار الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

الواقعة التي لم تتجاوز  دقائق كشفت بشكل سريع ملامح تعامل النظام ممثلاً في العضو البرلماني مع
المعارضة ممثلة في سناء سيف، فلا مجال للانتقاد ولا التعبير عن الرأي، وفق ما ذهبت إليه بعض
وسائـل الإعلام، منهـا المصريـة كذلـك، الـتي قـالت إن مـا حـدث ربمـا يعطـي صـورة سـلبية عـن الدولـة

كثر من  وسيلة إعلامية عالمية. المصرية ونظامها الحاكم ويورطها أمام أ

من الواضح أن ما كان يتخوف منه السيسي قد حدث بالفعل، فالقمة التي أرادها تظاهرة دولية
كيد على حضوره الإقليمي والدولي، تحولت إلى فضيحة على مرأى ومسمع من لدعمه وتلميعه والتأ
الجميع، فيما يقف نظامه مكتوف الأيدي غير قادر على اتخاذ أي ردود فعل آنية لوقف ما يحدث

كبر.. فهل انقلب السحر على الساحر؟ تجنبًا لفضيحة أ
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الملف الحقوقي يطغى على القمة
استبقت عشرات المنظمات الحقوقية انعقاد المؤتمر بإصدار العديد من البيانات شديدة اللهجة ضد
الانتهاكــات الــتي يمارســها النظــام المصري بحــق المعتقلين في الســجون ومراكــز الاحتجــاز الذيــن يتجــاوز
عــددهم  ألــف معتقــل بحســب بعــض التقــديرات غــير الرســمية، هــذا بخلاف حملــة الاعتقــالات
الأخيرة التي سبقت القمة ووثقتها منصات التواصل والجمعيات الحقوقية، في محاولة للضغط عليه

في ظل هذا الزخم الكبير للقمة التي يشارك فيها زعماء وقادة عشرات الدول.

كســيوس” فــإن يبيكــا فــالوكنر ونــشره موقــع “أ يــر الــذي كتبتــه الصــحفية الإنجليزيــة ر وبحســب التقر
انتهاكــات حقــوق الإنســان في مصر طغــت علــى قمــة المنــاخ والرقابــة علــى التغــيرات المناخيــة، لافتــة أن
الجماعات الحقوقية عبرت عن قلقها من مراقبة السلطات المصرية للوفود المشاركة في المؤتمر، فيما
نقلــت عــن منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” قولهــا إن الحكومــة المصريــة، الشهــر المــاضي، أصــدرت
تطبيقًا للهواتف الذكية لاستخدام المشاركين في قمة المناخ، وتطلب تقديم “معلومات شخصية” بما
فيهــا أرقــام جــوازات الســفر، و”بناء علــى تحقيــق مــن منظمــتي حقــوق محليتين، فــالتطبيق يتطلــب
السماح بالوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والموقع ورابط بلوتوث”، و”كل المعلومات المجموعة

عبر التطبيق يمكن المشاركة بها عبر طرف ثالث”.

التخوف ذاته عبر عنه رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط حسام بهجت، حين كتب
تغريدة الشهر الماضي، قال فيها إن تحميل تطبيق قمة المناخ يتطلب منك “تقديم اسمك الكامل
وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وجنسيتك ورقم الجواز وعليك تفعيل تحديد المكان” على الهاتف،
كدت صحيفة “الغارديان” تلك المخاوف حين أشارت إلى إمكانية استخدام المسؤولين المصريين فيما أ
البيانــات المجموعــة لملاحقــة المعــارضين في البلــد الــذي يســجن فيــه . شخــص علــى حــد قــول

الصحيفة.

من جانبه تعهد رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بالضغط لأجل الإفراج عن الناشط المصري الذي
كيــد كســيوس” عنــه قــوله “ســأواصل التأ يحمــل الجنســية البريطانيــة، علاء عبــد الفتــاح، إذ نقــل “أ

للرئيس السيسي على أهمية بحثنا عن حل سريع لحالة علاء ووقف معاملته غير المقبولة”.

وأشار الموقع إلى تعهد ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، بط موضوع الناشط البريطاني-المصري
علاء عبد الفتاح مع السيسي، حيث كتب رسالة لشقيقتيه اللتين بدأتا اعتصامًا أمام مقر الحكومة

للضغط عليها والعمل على إنقاذ حياة عبد الفتاح الذي أصبح أشهر سجين سياسي في مصر.

نقاش حقوق الإنسان والعدالة المناخية في #كوب مع @sana2 و
يرة @hossambahga و @AgnesCallamard و @TiranaHassan ووز

climatemorgan@ الدولة والمبعوثة الألمانية للمناخ
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hrw_ar) November 8, 2022@) هيومن رايتس ووتش —

ضـــة وفي الســـياق ذاتـــه، وبمناســـبة مشاركة المســـتشار الألمـــاني أولاف شـــولتس في القمـــة، دعت مفو
الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ، إلى الإفراج عن علاء ومحاميه محمد الباقر، مضيفة في
بيـان لهـا “وضع حقـوق الإنسـان في مصر لا يـرقى إلى مسـتوى المسـؤولية الخاصـة الـتي يحظـى بهـا بلـد
يستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب)”، وتابعت “لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا

من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب”.

ير سامح يد، أن الوز كد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوز ومن جانبه أ
شكــري تلقــى اتصالاً هاتفيًــا، صــباح الخميــس  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، مــن نظــيره الأمريــكي
أنتوني بلينكن، تناول موضوعات حقوق الإنسان والانتقادات التي تتعرض لها القاهرة في هذا الملف،
ير المصري حـرص علـى اسـتعراض جهـود بلاده في إطـار تنفيـذ الإستراتيجيـة الوطنيـة مشـيرًا إلى أن الـوز
لحقـوق الإنسـان، والقـرارات الأخـيرة الخاصـة بلجنـة العفـو الرئـاسي، بالإضافـة إلى أهـم نتـائج الحـوار

الوطني.

وعلى المستوى الأممي، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالإفراج
عن عبد الفتاح الذي امتنع عن الأكل والشرب منذ أيام، وتابع “مكتبي وآليات أخرى لحقوق الإنسان
في الأمـم المتحـدة أثـاروا قضيـة عبـد الفتـاح وحـالات أشخـاص آخريـن محـرومين تعسـفًا مـن حريتهـم
ومسجونين بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات”، فيما قالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا
شمـدساني في تصريـح صـحافي في جنيـف إن تـورك “يأسـف بشـدة لأن السـلطات المصريـة لم تفـ بعـد
عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير”، مضيفة “نحن قلقون جدًا على صحته” خصوصًا

أن عائلة الناشط “لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين”.

ازوداجية غربية
رغم البيانات شديدة اللهجة الصادرة عن المنظمات الحقوقية والضغوط الممارسة على قادة وزعماء
يــات والحقــوق ودعــاة المســاواة والعدالــة، للضغــط علــى نظــام الــدول المشاركــة لا ســيما أنصــار الحر
السيسي، خلال تلك القمة العالمية، من أجل تحسين السجل الحقوقي والإفراج عن المعتقلين كأقل
تحرك يبدي به النظام المصري حسن نواياه إزاء هذا الملف، فإن حقوقيين اتهموا حكومات الغرب بما

أسموه “الانتقائية” في التعامل مع القاهرة.
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المتحدث باسم الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعيد عباسي، علق على
موقف حكومات الغرب من الملف الحقوقي المصري قائلاً: “كان في مقدور الدول الغربية ربط مشاركتها
ـــخ بتحسين أوضـــاع حقـــوق الإنســـان والإفراج عـــن المعتقلين ـــاخ المنعقـــد في شرم الشي في مـــؤتمر المن
السياسيين”، واصفًا في تصريحاته لـ”عربي″ ما حدث بـ”النفاق السياسي، حيث تتحكم في القرار
الأمريـكي “إسرائيـل”، فبعـد أن اعتـذر بايـدن عـن المشاركـة، إذ بـه يعـدل عـن قـراره ويعلن المشاركـة بعـد
لقــائه بــالرئيس الإسرائيلــي، وكذلــك الحــديث علــى اســتحياء بــالإفراج عــن الناشــط علاء عبــد الفتــاح

ومحاميه محمد الباقر، الذي نتمنى الإفراج عنهما عاجلاً”.

واتهـم الناشـط الحقـوقي المصري الـدول الغربيـة بالكيـل بمكيـالين في التعامـل مـع الـدول بشـأن ملفهـا
الحقــوقي، فبينمــا تــواجه قطــر انتقــادات حــادة بســبب ادعــاءات الانتهاكــات بحــق عــدد مــن العــاملين،
يغـــض العـــالم الطـــرف عـــن الممارســـات الإجراميـــة الـــتي تمارســـها الســـلطات المصريـــة ضـــد المعـــارضين
والنشطاء، كذلك ما يحدث في فلسطين حيث الإجرام الإسرائيلي اليومي دون أن يحرك ذلك ساكنًا

لدى حكومات الغرب.

أما مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، فعلق بقوله: “انتقائية العرب والكيل بمكيالين أو
كــثر هــي ســياسة ليســت جديــدة علــى الغــرب، هــو يتعامــل بالديمقراطيــة داخــل حــدوده فقــط، أ
ويصدرها عند اللزوم لتحقيق مكاسب خاصة به”، وأضاف “بالنسبة لقضية علاء عبد الفتاح، فهو
يـة دون ضغـوط الغـرب أو الـشرق، وهـذه الضغـوط الـتي نراهـا الآن تركـز بشكـل خـاص يسـتحق الحر
على قضية علاء، وتتجاهل عشرات الآلاف الآخرين من المعتقلين، نجاح تلك الضغوط في حالة فردية
مثـل حالـة علاء قـد يفتـح البـاب لحـالات أخـرى، وربمـا لأن علاء يحمـل جنسـية بريطانيـة، ولأن أسرتـه
قادت معركة محلية ودولية صعبة لشرح قضيته، لكن الصورة واضحة، بأن الضغوط الغربية عمومًا

كثر من مكيال”. ليست نزيهة، وتكيل بأ

سفير بريطانيا السابق بمصر “جون كاسون” ينشر مقالا عنيفا في التايمز يقول
أن علاء عبد الفتاح مسجون بتهم وهمية، وأن العساكر الذين يحكمون مصر
الآن متوحشون لا يحترمون قانونا ولا إنسانية، ولا يحترمون أنفسهم إلا بأن

تظهر لهم العين الحمرا، ويدعو رئيس وزراء بريطانيا الجديد أن يعرفهم
pic.twitter.com/nB5o1mwbsM !حجمهم

GamalSultan1) November 7, 2022@) جمال سلطان —

https://m.arabi21.com/Story/1473000?fbclid=IwAR2_53-OrxphKzfc4Dpsd2rUDuZ538eT6vtRYY57UoztrmtMqHUsQgTIyNg
https://t.co/nB5o1mwbsM
https://twitter.com/GamalSultan1/status/1589512694423773184?ref_src=twsrc%5Etfw


السحر ينقلب على الساحر
الأزمــة الحقيقيــة الــتي وقــع فيهــا النظــام المصري أنــه تعامــل مــع قمــة المنــاخ علــى أنهــا مناســبة محليــة
خالصة، لا تختلف كثيرًا عن مؤتمرات الشباب والندوات التثقيفية التي يعقدها السيسي ويتعامل
معها كـ”مكملات موسمية” يلجأ إليها كلما “استشعر حاجة لاستعمار الوعي العام وتلغيمه بحزام
مــن الأوهــام القوميــة العملاقــة عــن الرخــاء والتنميــة ومصر الــتي “قــد الــدنيا”.. هكــذا علــق الكــاتب

الصحفي وائل قنديل على الأجواء العامة في شرم الشيخ.

الزخـــم الـــذي أحـــدثته الانتقـــادات الحقوقيـــة والتعـــاطي الإعلامـــي الـــدولي مـــع مـــؤتمر ســـناء ســـيف
والتفاصــيل الدقيقيــة الــتي شهــدها، والضغــوط الممارســة علــى حكومــات الــدول وقادتهــا مــن أجــل
الحــديث عــن الملــف الحقــوقي المصري، كــل هــذا أصــاب ممثلــي الدولــة المصريــة بالصدمــة وهــو مــا بــدا

واضحًا في تصريحاتهم الدفاعية التي زادت الأمر تعقيدًا لما تضمنته من مؤشرات ساخرة.

#قمة_المناخ أصبحت بجدارة قمة #علاء_عبدالفتاح ومعظم تغطيات الإعلام
العالمي أصبحت عن حقوق الإنسان الضائعة والمنتهكة فى #مصر

pic.twitter.com/FF1xFgjjZx

amansouraja) November 8, 2022@) أحمد منصور A Mansour —

ير الخارجية سامح شكري، الذي يعتبر رأس هرم الدبلوماسية المصرية، تحول بين لحظة فها هو وز
وأخــرى إلى رئيــس “لجنــة إلكترونيــة تعــني بالنشــاط الخــارجي”، بحســب وصــف قنــديل، حين أجــاب
عن تســاؤل لإحــدى المذيعــات الأمريكيــات المشاركــات في القمــة عــن اعتقــال عبــد الفتــاح والإفــراج عــن

.معتقلي الرأي في مصر، حيث حملت ردوده الكثير من الأكاذيب التي وضعته وبلاده في موقف ح

شكري ادعى أن عبد الفتاح لم يحصل على الجنسية البريطانية، وهو ما فندته شقيقته بنشر صورة
ير الداخلية تخبره بحصوله على الجنسية بالفعل، ثم نفى إضرابه الخطاب المرسل من عائلته إلى وز
كثر من مرة ذلك وهو بنفسه عبر عن ذلك في خطابات من كيد شقيقته ووالدته أ عن الطعام، رغم تأ
يــر الخارجيــة المصري لم يجــد حرجًــا بــالمرة حين أشــار إلى أن الســجين لــو داخــل الســجن، الغريــب أن وز
أضرب عن الطعام فسيتم إطعامه “عنوة”، رغم أن هذه في حد ذاتها جريمة إنسانية أخرى يجهلها

ير الذي تناسى أنه دبلوماسي وتعامل مع الموقف من موقع منصات التواصل الاجتماعي. الوز

انتهى الشق الرئاسي من قمة المناخ COP27# وغادر اغلب الرؤساء. على
ية ٤ رؤساء هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا مدى يومين التقى رئيس الجمهور

وإيطاليا والاربعة خرجوا يقولوا انهم كلموا الرئيس عن السجناء السياسيين
وطالبوه بالافراج عنهم وخصوصا علاء. هل ينتصر صوت العقل لأجل إنقاذ

https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/FF1xFgjjZx
https://twitter.com/amansouraja/status/1590058449345613825?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/COP27?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


باقي المؤتمر؟

hossambahgat) November@) حسام بهجت hossam bahgat —
9, 2022

يــدة لــه قــال فيهــا: “لم ينتبــه كثــيرون إلى الكــاتب الصــحفي جمــال ســلطان، علــق علــى المشهــد في تغر
ير خارجية مصر على سؤال تليفزيوني خطورة الرسالة الضمنية التي حملتها إجابة سامح شكري وز
أمس عن إضراب علاء عبد الفتاح ومفادها أن: الضمان الوحيد لتنال حريتك وكرامتك في مصر أن

تثبت حملك جنسية دولة أخرى غير مصر!”.

أما الناشط حسام بهجت فوجه شكره العميق للبرلماني المصري المطرود من مؤتمر سناء سيف قائلاً:
“خالص الشكر للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب الذي حضر
المـؤتمر الصـحفي لسـناء سـيف ليـدافع عـن سـمعة النظـام المصري فعـرض أمـام  صـحفي أجنـبي
لمحــة بســيطة عــن أداء النظــام في وجــه معــارضيه واضطــر أمــن الأمــم المتحــدة للتــدخل وطــرده مــن

القاعة”.

ويتفق معه في هذا الرأي الصحفي سليم عزوز الذي غرد بقوله “لما تكلف مؤتمر المليارات.. وتيجي
بنــت تركــب المــؤتمر، وكأنــك أنفقــت كــل هــذه المليــارات والمعــازيم والعــالم والكــاميرات مــن أجــل نصــب

تشريفة لها! دي ولا مانديلا يا رجل! السجان في خدمة المسجون” .

_صاحب فكرة استضافة #قمة_المناخ_مصر
مادرسش الفكرة كويس
ولا تداعياتها ولا عواقبها

ٍ
لقد تم تسليط الضوء وتذكير العالم بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل

ماحصلش من أيام مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة يمكن

Nadiaglory) November 8, 2022@) ناديا Nadia El-Magd —

الحديث هنا عن علاء عبد الفتاح ليس حديثًا شخصيًا كما يحاول أنصار النظام الترويج له، إذ جاءت
كل الردود الرسمية في هذا الإطار، دون التطرق إلى أنه تحول إلى رمز يعبر عن آلاف المعتقلين داخل
السجون بشتى انتماءاتهم، في ظل الجهود التي تبذلها أسرته لأجل الإفراج عنه، فالأمر لم يكن بطبيعة
كمله، لكنها البداية نحو إطلاق الحال خاص بشخص واحد فقط، إن أف عنه سيتم غلق الملف بأ

سراح جميع معتقلي الرأي.

مـأزق جديـد وجـد فيـه السـيسي ونظـامه نفسـه، إذ يبـدو أن السـحر الـذي مارسـه طـويلاً ربمـا ينقلـب
عليه بين ليلة وضحاها، فإما الاستجابة للمناشدات الدولية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح والمعتقلين

https://twitter.com/hossambahgat/status/1590224158281314310?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hossambahgat/status/1590224158281314310?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2022?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Nadiaglory/status/1589991346663993350?ref_src=twsrc%5Etfw


بصفة عامة، وهنا قد يواجه انتقادات بالرضوخ للضغوط الخارجية، أو العناد والإبقاء عليهم داخل
ــا ســيؤكد علــى الانتهاكــات الــتي تمارســها ســلطاته بحــق المعــارضين والنشطــاء، إلا أن المعتقلات وهن
الصحفي والناشط عمرو مجدي وجه رسالة إلى السيسي قال فيها: “أمام الرئيس السيسي فرصة لا
ــة: أطلــق سراح ــا بشــأن مــا قــاله إن الخلاف لا يفســد للــوطن قضي ــداء حســن النواي ــيرًا لإب تتكــرر كث
المساجين السياسين جماعات وأفواجًا. أطلق سراح علاء عبد الفتاح، الباقر، عزت غنيم، أبو الفتوح،

هدى عبد المنعم، محمد عادل وغيرهم كثير. الباب أمامكم مفتوح”.

كثر دقة في التعبير عن قمة المناخ فهو “قمة علاء ورفاقه المعتقلين”، وفي الأخير.. إن كان هناك عنوان أ
هذا العنوان المختلف تمامًا عما كان يخطط له النظام المصري الذي كان يؤمل نفسه في منحة جديدة
من الدعم الدولي وتجميل الصورة المشوهة، فالمليارات المنفقة لأجل إخراج المشهد بصورته المأمولة
كــثر ممــا تنــاثرت في الهــواء الطلــق مــع أول كلمــة قالتهــا ســناء ســيف في مؤتمرهــا الــذي تفاعــل معــه أ
تفاعـل مـع القضايـا المناخيـة الـتي عُقـد المـؤتمر لأجلهـا، ليثبـت للجميـع أن الجرائـم الحقوقيـة لا تسـقط
بالتقادم مهما علاها غبار التسييس والمصالح ومهما شوهت بالإنفاق والمغريات المادية، وهو الدرس

الأبرز الذي وعاه الجميع.. فهل يعيه السيسي ونظامه؟
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https://www.noonpost.com/45730/

